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  صرية القديمةلغز نشأة الحضارة الم
  

 

من كمال تكریم االله تعالى الإنسان أن علمه كیف ینشئ حضارة مبنیة 
 اًمّعلى العلم والإیمان ، ولقد شاءت حكمة االله تعالى أن یجعل مصر أُ

ًدا لها ؛ فعلى أرض مصر أنشأ أنبیاء االله ورسله هَْلهذه الحضارة ، وم
  . حضارة عرفتها البشریة ، ومن هدیها اقتبست الأمم َّعلیهم السلام أول
َّإن مصر هي المنبع الأول الذي : " سلیم حسن . یقول العلامة د

َّظهر لنا منه كتابات مدونة في الوقت الذي كانت كل ممالك العالم 
َتقریبا تهیم على وجوهها في الغابات ، وتتیه في المجاهل والأحراش 

ِّومن هذه المدنیة الم َ صریة اغترف العبرانیون والإغریق والآسیویون ، َ
  )١(" َّومن ثم تسربت إلى أوربا 

مصر أم " َّْجمال حمدان تحت عنوان السبق الحضاري . ویقول د
  " الدنیا 
أول ما نرى حضارة مصر الزراعیة الراقیة نراها مع بدایة عصر " 

 املةالمتطورة الكحین تبرز لنا في صورتها ) م . ق٣٢٠٠(الأسرات  
ًالتي ترتبط في أذهاننا بمصر الفرعونیة عموما ، وبدیهي أن وراء هذه 
ًاللوحة التامة تاریخا تطوریا سحیقا وتبدأ الجرثومة الأولى في هذا  ً ًّ
التاریخ في نهایة العصر الحجري القدیم ، غیر أن هنا بالضبط تبدأ 

                                                
 .الهیئة المصریة العامة للكتاب ) أ( ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ١(
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مصر تبدو المشكلة العلمیة فكما رأینا في دراسة الأصول الأولى لتعمیر 
َّالأصول الحضاریة الأولى غامضة بل لقد غیر بعض العلماء آراءهم 
ْأو حتى قد یناقض نفسه أحیانا من أسف أن المزید من البحث لم یعن  َ ً

  )١(" إلا المزید من الغموض والتعقید لا مزید من الوضوح والبساطة 
والسبب في عدم التوصل إلى أصل الحضارة المصریة أن الأبحاث 

  . اث علمانیة لا تهتدي بشریعة السماء أبح
 

القصر العیني في ) مدرسة(الیوت سمیث أستاذ التشریح في كلیة 
بدایة القرن العشرین وعلى یدیه تتلمذ الكثیر من أطباء ذاك الجیل مثل 

هوایة وكانت له .. علي إبراهیم ، وجورجي صبحي ، وأحمد شفیق : 
إلى جانب حرفته یهتم بها أكثر مما یهتم بحرفته ، بل انتهى به الأمر 

  .إلى احتراف هوایته في أواخر حیاته 
وكانت هوایة الیوت سمیث هي دراسة تاریخ مصر من أجل دراسة 
تاریخ الحضارة البشریة في العالم كله عن طریق دراسة أصول الحضارة 

  .لمصریةا
حضارة من تعدد الأصل إلى وحدته كما نقل الیوت سمیث دراسة ال

َّسبق أن فعل داروین حین رد الأحیاء إلى أصل واحد فقد استطاع 
سمیث أن یثبت أن مصر هي أصل الحضارة للعالم كله لیس لأن 
ٕالقدماء المصریین كانوا أذكى من سائر البشر وانما لأن جغرافیة مصر 

وسط آخر مع قد تفاعلت مع الإنسان المصري بما لم یتفاعل أي 
  .الإنسان فكانت النتیجة هي ظهور الحضارة في مصر 

                                                
 . الهلال  دار٣٦٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) ١(
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أي أن " مصر الأم " وبهذا یعتبر الیوت سمیث أحد مؤسسي نظریة 
ولهذا . ُالحضارة المصریة هي الأم التي ولدت منها كل حضارات العالم 

الرأي الجدید مدرسة یعد تلامیذها بالألوف ، ولا تقل المؤلفات في تأیید 
    )١ (. أي عن ثلاثمائة كتاب في لغات مختلفة هذا الر

وبؤرة نظریة سمیث في نشأة الحضارة المصریة القدیمة تنحصر في 
ًأن الإنسان البدائي الذي كان یجمع الطعام جمعا من الغابات رأى في 
ُمصر على توالى السنین أن فیضان النیل یعم الوادي في مواعید معینة  َ

فیضان انطلقت النباتات وكست الأرض حتى إذا انحسر ال، كل عام 
ًبالخضرة النضرة التي كان یجد فیها طعاما كما كان یجد فیها صیدا  ً

ففهم بالتكرار أن الماء هو أصل الحیویة ، وهو . لوفرة الحیاة الحیوانیة 
ویضبط الري . أصل النبات ؛ فشرع یحتجز الماء هنا ویطلقه هناك 

  . كانت الهندسة الأولىوهذه
ُِّمهندسون ینظمون الري ، وفلكیون یعینون : ندئذ التخصص وظهر ع ِّ

ٕالأوقات الزراعیة ، وهؤلاء لا یزرعون وانما یعیشون بالفائض من 
ُالمحصول ، وهنا تنشأ الحكومة التي یرأسها مهندس أو فلكي تنسب إلیة 

وهو . صفات الألوهیة لأنة یدرى ما لا یدریه غیره من الهندسة أو الفلك 
ًة ملك بل هو ملك یطاع فإذا مات أصبح قبره معبدا یعیش كأن ِ َِ َ.  

َوأرض مزروعة تحتاج إلى حدود تحترم من الجیران  وٕالى أوصاف ، ُ
ٕتعین الزراعة ، والى محكمة تعاقب المعتدى على الحدود أو المحصول 

َّ،والى صناع یصنعون الآلات الزراعیة  وكل هؤلاء لا یزرعون فنشأت . ٕ
  .تجارة والفنون وهذه هي الحضارة من ذلك الحكومة وال

                                                
   .١٥٦ص " دار المعارف " هؤلاء علموني " سلامة موسى ) ١(
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هي " الحنطة " و " ُُّالبر " و " القمح " ویجب ألا ننسى أن كلمات 
وذلك لأن المصریین القدماء هم الذین زرعوها لأول مرة . جمیعا فرعونیة

في التاریخ وعینوا أسمائها ولعله كانت هناك فروق بین بذور القمح أدت 
  .إلى تعدد هذه الأسماء 

أما . عة هي الأساس الأول الذي نبتت علیه الحضارة الأولى والزرا
قبل الزراعة فلم یكن هناك غیر التجوال للبشر ، بلا ثقافة غیر المعارف 

  .القلیلة الخاصة بالصید والتقاط الثمار واقتلاع الجذور 
ًفالزراعة أوجدت الاستقرار بدلا من التجوال ، وبسطت الآفاق لثقافة 

  )١( .نظام الحكم الفنون والعلوم و
ویفسر الیوت سمیث ظهور الأفكار الدینیة والدین في مصر القدیمة 
َّبنشأة القریة فعلى حین كان الرحل یتركون المیت موضع موته فقد  ُّ
استحال ذلك في القرى لأسباب صحیة واقتصادیة فكان لابد من دفن 

ي ممتاز طبیع" فریجیدیر " ًالموتى بعیدا في الصحراء ، ولكن الصحراء 
ُِّحفظ الأجسام فخیل لعقلیة المصري البسیط أن المیت لم یمت حقیقة ما  َ
ََّدام جسده كما هو ، ومن ثم اتجه إلى الاهتمام به في حیاته الأخرى 
یضع الطعام والشراب والأدوات معه في القبر ، وذلك مع التحنیط زیادة 

تشیید المقابر الموتى هذه ، كان " بمساكن " في حفظه ، ومع الاهتمام 
الدین وعقیدة الحیاة الأخرى .. التي تحولت إلى مصاطب ثم أهرامات 

ِّوحفظ الموتى إذن أدت إلى دفع النجارة إلى  وٕالى فن ) صنع الأكفان ( َّ
كذلك فإن إدراك العلاقة بین النهر والزراعة ) المقابر بأشكالها ( البناء 

 وبین الشمس والنجوم خلقت الحساب والتقویم حین ربطوا بین الفیضان
                                                

   .١٥٨ ، ١٥٧ص " دار المعارف " هؤلاء علموني " سلامة موسى ) 1(
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َوحیث الشعرى الیمانیة تعین على بدء الفیضان ، وهنا سلبت الشمس  ْ ِّ
الأهمیة من القمر الذي ربما كانوا یربطون بینه وبین النهر في السابق 
مثلما سلبت من النهر قدسیته فیما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها 

ضارة والدین كما تحل محل عبادته ذلك سیناریو نشأة الزراعة والح
   ) ١(. یصوره الیوت سمیث 

ِّوالى هذا تفسر لنا نظریة سمیث نشأة الحضارة الأولى والدین في  ٕ
 الحضارة من مصر مصر ، وبقي علینا أن نعرف كیف خرجت هذه

  ؟إلى سائر العالم
إن بعض البعثات المصریة : ویجیبنا سمیث عن هذا السؤال فیقول 

ٍبل تبقى في قطر ناء بین شعب . عود كان ینقطع بها الطریق فلا ت ْ ُ
غریب بدائي لا یعرف الزراعة فتنقل هذه البعثة إلى هذا الشعب الفنون 

  .المصریة وتعیش هناك إلى الأبد 
ُومن هنا نعرف لماذا وجد تمثال الرب آمون في روسیا بالقرب من 

ُولماذا عبدوا رب الشمس في المكسیك كما عبد في مصر . جبال أورال 
ُولماذا وجدت . ُاذا حنطت الجثث في أمریكا على الطریقة المصریة ولم

ولماذا توجد في اللغة الفنلندیة كلمات . الأهرام في إیطالیا والسودان 
فرعونیة ولماذا ترجع أبجدیة الخطوط في جمیع اللغات إلى الهیروغلیفیة 

. ن ولماذا یعم التقویم المصري أوربا بل العالم كله إلى الآ. المصریة 
ُولماذا بنیت المعابد وذكرت الأساطیر على الطریقة المصریة بل لماذا . ُ

". ابن رع"أي " ابن الشمس" یوصف إمبراطور الیابان بوصف الفراعنة 
ًوأخیرا لماذا تكون الحبوب الأولى التي یأكلها الإنسان ولا یزال یأكلها 

  .ُّمصریة الاسم مثل قمح، وبر ، وحنطة 
                                                

  . مرجع سابق ٣٩٦ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) ١(
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رع " صري القدیم ذلك الثعبان الذي كان یحیط بالرب وشارة الكاهن الم
ُوالثعبان لا یزال شارة الأسقف القبطي ، وهو یرى على رأس عصاه " 

  .إلى الآن 
ًولما كان الكاهن المصري طبیبا وساحرا أیضا فإن الثعبان هو الآن  ً

وفي اللغة العربیة لا یزال معنى الطب هو السحر و ، شارة الطب 
  .الكهانة 

ْكر البقرة هاتور ْواذ ْالمصریة واذكر تقدیس البقرة في الهند ) حتحور(ُ ُ ْ .
ًواذكر أیضا ملوك أفریقیا المتوحشین  وكیف یضربون الجهات الأربع ، ْْ

بالقوس كما كان یفعل الفراعنة عندما كانوا یتولون العرش رمزا 
  .للاستیلاء على العالم 

لكة في العالم ترجع َّوكذلك رجح الیوت سمیث أن معظم الأسر الما
وذلك لأن كل بعثة كانت تخرج من مصر لجلب ، إلى أصل فرعوني 

فإذا لم . المواد والأطیاب للتحنیط كان یرأسها أحد أفراد أسرة فرعون 
ًترجع البعثة صار هذا الشخص ملكا على البقعة التي تحتلها بعثته 

  )١( إلخ.. حتى إذا استقر العرش الجدید خرجت بعثات أخرى .
 

  :یعلق جمال حمدان على نظریة سمیث فیقول 
ً لقیت رواجا كبیرا – وكاسحة هي بالتأكید –وهذه النظریة الكاسحة "  ً

واكتسحت المیدان العلمي في حین ما ولكن الانتقادات لم تلبث أن 
  :ِّوجهت إلیها بعنف وكانت أهم هذه الانتقادات ثلاثة 

إن القول بأن كل أركان وعناصر وأفكار الحضارة برمتها قامت : ًأولا 
  .في موطن واحد هو مصر قول بالغ التطرف والمغالاة 

                                                
   .١٦٠ ، ١٥٩ص " دار المعارف " هؤلاء علموني " سلامة موسى ) ١(
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إن النظریة تنفي إمكان إعادة أي اختراع أو فكرة مرة أخرى : ًثانیا 
َمما یتنافى مع وحدة العقل البشري وحتى مع قانون الصدف  ُ .  

حضاریة من مصر إلى المناطق استحالة وصول الآثار ال: ًثالثا 
البعیدة كأطراف القارات كالعالم الجدید مثلا بسبب عامل البعد الجغرافي 

  )١(" السحي
َّعدة أبحاث أثارت ضجة " أریك فون دانیكن " وللباحث السویدي 

العودة إلى الكواكب ، والهابطون من " عالمیة عند نشرها أشهرها 
ول في تلك البحوث إثبات أن جمیع لقد حا" السماء ، وألغاز الحضارات 

الحضارات البشریة وما یحیط بها من الغاز هبط بها كائنات أو أقوام 
ًمن كواكب أخرى أرقى عقلا وعبقریة ومعرفة وحضارة ، وأنهم هم الذین 
بنوا الهرم الأكبر لیكون وسیلة اتصال بینهم وبین الأرض ، كما وضعوا 

تكاملة ومتطورة بما حوته من أسس الحضارة الفرعونیة التي نشأت م
الفلك والریاضیات ، والطب ، والهندسة ، والفنون : معجزات في علوم 

  ) ٢(. " والكتابة 
ولقد توصل دانیكن إلى آرائه بعد دراسة الوثائق المستندات التاریخیة 

  .لقدماء المصریین ، وبردیات كتاب الموتى 
ة الحضارة المصریة وٕاذا كان المؤرخون فشلوا في الاهتداء إلى نشأ

النشأة الصحیة فإنهم یكادون یجمعون على أن الحضارة المصریة هي 
أم الحضارات ولقد انتشرت الحضارة من مصر إلى سائر البلدان 

إن الانتشار الحضاري من مصر في حدود إقلیمیة معینة هو " الأخرى 
  )٣(. " حقیقة تاریخیة لا تقبل الجدل 
                                                

 . مرجع سابق ٣٩٨ ص ٢ج"  شخصیة مصر "جمال حمدان . د) 1(
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 
وكما عجز المؤرخون العلمانیون عن تفسیر نشأة الحضارة المصریة 
ًعجزوا أیضا عن تفسیر معرفة المصریین القدماء فكرة البعث والخلود 

  )١(.ًمبكرا فقد كانوا أول المتدینین
  .ودونك تفسیرهم معرفة المصریین القدماء فكرة البعث والخلود 

 المؤرخین أن یربط معرفة المصریین للبعث والخلود  حاول بعض
الرمل والشمس على افتراض أن المصري : بالبیئة المصریة الجافة 

الأول كان یدهش حین یرى أجساد أجداده المدفونة في بطن الصحراء 
في حالة حفظ جیدة فجعله یعتقد في حیاة خالدة بعد الموت وبالتالي 

  !آمن بالبعث 
ة الخلود إلى إحساس المصریین ببهجة الحیاة في َّورد آخرون فكر

َّبیئتهم الرخیة الرغدة وبالتالي تعلقهم بها إلى حد إسقاطها على حیاة 
أخرى بعد الموت ، وتمدیدها فیها ، ومن ثم كان إعدادهم الغریب لها 

  !ًابتداء من التحنیط إلى مراكب الشمس إلى أثاث المقابر وأطعمتها 
ر فكرة الخلود عند قدماء المصریین بوجود Ďكما فسر البعض ظهو

الفراغ الآمن الذي أعان علیه الموقع الجغرافي والغنى الحافز والترف لذا 
فكروا في الخلود ولو كانت مصر قطعة مكررة من الصحراء المشابهة 
تحیا حیاة محرومة متنقلة ما كانت هذه الحیاة تستحق الحرص علیها 

  )٢ (!والسعي إلى تخلیدها 
 

أدرك الإنسان أن : " فیفسر نشأة الدین فیقول " ول دیورانت " أما 
ُّحرارة الشمس هي العلة الرئیسیة فیما تدره علیه الأرض من خیرات  ُ َّ

                                                
   .٤٢٨نفسه ص ) ١(
 . دار الهلال ٤٢٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) ٢(
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عندئذ انقلبت الأرض في عین البدائیین آلهة تخصبها الأشعة الحارة ، 
ة لأنها بمثابة الوالد الذي نفخ الحیاة في كل وعبد الناس الشمس العظیم

شيء حي ، ومن هذه البادیة الساذجة هبطت عبادة إلى العقائد الوثنیة 
عند الأقدمین ولم یكن مثیر من الآلهة فیما بعد سوى تشخیص للشمس 

  )١(" وتجسید لها 
 
الواقع إن هذه الدیانة كانت : لاً ویختم جمال حمدان هذه الآراء قائ

دیانة جغرافیة محلیة أو بیئیة إلى حد بعید فقد بدأت دیانة طوطمیة 
كدیانات أفریقیا البدائیة الحالیة بل یجزم إلیوت سمیث أن مصر هي 
الوحیدة في العالم التي تساعد فیها الظروف البیئیة على خلق الطوطمیة 

یانة استحیائیة تكاد ترى الحیاة غیر أنها لم تلبث أن أصبحت أیضا د
  . في كل عناصر الطبیعة 

ومن هنا تعددت الآلهة بالمئات والمئین معظمها مستمد من عناصر 
  .ومعالم البیئة المحیطة من حیوان ونبات إما لكثرتها أو لندرتها 

إذا كانت الدیانة الوثنیة : ویختم كلامه في هذا الموضوع فیقول 
ًكثر بدائیة نوعا عن مثیلتها الإغریقیة مثلا فقد المصریة القدیمة تعد أ ً

كادت مصر الفرعونیة من ناحیة أخرى تتوصل فیما بعد إلى إرهاصات 
َبقدر وكادت تكون هي عراق إبراهیم الأولى في ) إخناتون(التوحید  ِ

  )٢(" العالم قبل الرسالات 
  وكذا السواد الأعظم من–َوهكذا جارى عالمنا العظیم جمال حمدان 

 المؤرخین الغرب في نشأة الحضارة المصریة ، –المؤرخین المصریین 
                                                

 . لجنة التألیف والترجمة والنشر ١٠٣ ص ١ج " نشأة الحضارة" ول دیورانت ) ١(
 . دار الهلال ٤٢٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) ٢(
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وفكرة البعث والخلود، ویجب أن نلتمس للمؤرخین المصریین العذر في 
تقلیدهم لأساتذتهم الغربیین؛ألیس هؤلاء الغربیون هم الذین اكتشفوا حجر 
َّرشید ، وفكوا رموزه ، وأول من أنطق الآثار المصریة القدیمة بعد ُّ 
َّصمت دام آلاف السنین ،وأول من حفر ونقب عن المقابر والمعابد  Ď
َّوالتماثیل المصریة القدیمة ورمموها ، وأول من ألف الكتب العلمیة  َّ َّ

  .المتخصصة في الحضارة المصریة واللغة المصریة القدیمة 
 

ي المناهج المدرسیة عن عقیدة المـصریین القـدماء ولكي نعرف ما جاء ف
  .نستمع لهذا الحوار الذي دار بین المؤلف وابنته 

َقالت ملك لأبیها    .أنا أحب المصریین القدماء : َ
  ما الذي جعلك تقولین ذلك یا بنتي ؟ -
ًأخــــذنا الیــــوم درســــا فــــي التــــاریخ عــــنهم ، وعرفــــت أنهــــم صــــنعوا أول  -

 .أشیاء لا یستطیع أن یفعل أحد مثلها حضارة في التاریخ ، وعملوا 
 مثل ماذا یا بنتي ؟ -
 ...الأهرام ، والتحنیط ، والتماثیل : مثل  -
 .نحن نفخر ببلادنا وبأجدادنا القدماء  -
ًإن المصریین القدماء كانوا كفارا یعبـدون : لكن أستاذ التاریخ قال لنا  -
ن عـــن ، وأن كـــل مــا صــنعوه كــا... الــشمس ، والحیوانــات ، والطیــور : 

 .طریق السحر 
 هل قال لكم أستاذ التاریخ هذا ؟ -
 .ًوهذا مكتوب في كتاب التاریخ أیضا .. نعم  -
 .احضري لي كتاب التاریخ  -
 .ها هو یا أبي ، وهذه هي الصفحة  -
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ُِأخذ الأب الكتاب وبدأ یقرأ ، وبعد أن قرأ ما كتب عن الحیاة الدینیة عنـد 
   ًم متنــاقض ولا یـستقیم لا عقــلا هــذا الكـلا: المـصریین القـدماء قــال لابنتـه 

  .ًولا شرعا 
  كیف یا أبي ؟ -

ــــك أن أي : ًأولا  ــــى ذل ــــة المــــصریة ومعن ــــرف بغمــــوض الدیان الكتــــاب یعت
إن أهــم ســمة مــن : " حــدیث عنهــا مجــرد رأي ولــیس حقیقــة ؛ فهــو یقــول 

َّســمات العقیــدة المــصریة هــي تعــدد الآلهــة ، فقــد قدســوا عناصــر الطبیعــة 
 عقیـــدتهم إن هنـــاك قـــوى ترمـــز إلـــى ربهـــم تمثلوهـــا فـــي َّلأنهـــم اســـتقر فـــي

فكیف یستقیم تقدیسهم لعناصر الطبیعة مع " الحیوانات والطیور والحجر 
إن المـصریین : " اعتبارها أنها ترمـز للإلـه ولیـست هـي الإلـه ، ثـم یقـول 

القــــدماء كــــانوا یعتقــــدون فــــي الــــسحر والقــــوى الخفیــــة التــــي تــــتحكم فــــي 
  ".الهمأعم
صریون القــدماء مثــل الـسحرة الــذین نــراهم فــي التلیفزیــون هـل كــان المــ -

  ًیصنعون أفعالا غریبة ؟
ــم یكــن .. لا  - یــا بنتــي ، مــا صــنعه المــصریون القــدماء كــان حقیقــة ول

ًسحرا فمعلوم دینیا وعلمیا أن السحر عبارة عن مهارة في الحركـة وخـداع  ً ً
ًع حجـــرا فـــضلا عـــن أنللبـــصر ولا یغیـــر طبیعـــة الأشـــیاء فـــلا یقطـــ  ینـــي ً

 . ًهرما
إن كــل مــا عملــه المــصریون كــان عــن طریــق : فلمــاذا یقــول الأســتاذ  -

 السحر ؟
إن الــسحر قـد أضـفى علــى الدیانـة المـصریة القدیمــة : "  الكتـاب یقـول -

وهـذا اعتـراف منـه أن الـسحر لـم یكـشف لنـا " ًجوا مـن الغمـوض والتعقیـد 
  . سر الحضارة المصریة بل الاعتقاد فیه هو سبب غموضها 
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اعتقــد المــصریون منــذ أقــدم العــصور أن الإنــسان : " وجــاء فــي الكتــاب 
ــود  ــاة الخل ــا حی ــا كیــف اهتــدوا " ســیبعث ثانیــة بعــد موتــه لیحی ــم یبــین لن ِّول

لفكرة البعث وهم یقدسون الحیوانات والطیـر والحجـر ؟ ثـم یـذكر تفاصـیل 
م عــن الحــساب یــوم القیامــة لــم یعرفهــا الإنــسان إلا مــن أنبیــاء االله وكتــبه

إن الــروح بعــد أن تنجــو مــن مخــاطر كثیــرة : " الــسماویة المقدســة فیقــول 
فــي رحلتهــا إلــى العــالم الآخــر فیمــا وراء المــوت تجابــه تجربــة قاســیة ألا 
وهــي محاكمــة تتنــاول مــا آتــاه المیــت فــي دنیــاه مــن الحــسنات والــسیئات 

ــه " فتجــازى المحــسن علــى إحــسانه والمــسيء علــى إســاءته  وهــذا مــا یقول
ُفمــن یعمــل مثقــال ذرة خیـرا یــره{ن الكــریم القـرآ َ ًَ َْ َ ٍ َّ َ َْ َ ِ ْ َ َْ ْ ٍَّومــن یعمــل مثقــال ذرة  * َ َ َْ َ ِ ْ َ َْ َ ْ َ

ُشرا یره ََ Ď فإذا ما انتهى من ذلك وزن قلبـه : " ثم یقول .  ]٨، ٧:َّالزلزلة[ }َ
بمیــزان یوضــع فــي إحــدى كفتیــه القلــب وفــي الكفــة الأخــرى ریــشة تمثــل 

دق فـإن رجحـت موازینـه دل ذلـك علـى أنـه الآلهة معات آلهة الحق والص
طــاهر بــرئ یتحلــى بالفــضائل وطیــب الخلــق فیــسیر إلــى النعــیم الأبــدي ، 
ًوان خفت موازینه كان ذلك برهانا على أنه شـریر آثـم فیـساق إلـى عـذاب  ٕ

َیــوم لا ینفــع مــال ولا بنــون{وهــذا مــا یقولــه القــرآن الكــریم . " الجحــیم  َُ َ ََ ٌ ََ َ ُ َْ ْ َ * 
ْإلا مـــن أَ َ ٍتـــى االله بقلـــب ســـلیمَِّ ِ َ ٍ َِْ َ َونـــضع المـــوازین {] ٨٩ ، ٨٨:الـــشعراء[ }َ ِ َ ََ ُ َ َ

ًالقسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا ْ َ ٌَ ْْ َ ُ َْ ُ َ ِ ِ ِ َِ َْ َِ   ] ٤٧:الأنبیاء[ }َ
َّ حقــا یــا أبــي كیــف عــرف المــصریون القــدماء البعــث والحــساب والجنــة - ً

  !َّوالنار ولم یرسل إلیهم رسل ولا أنبیاء ؟
ال لك یا بنتي أنهـم لـم یرسـل لهـم أنبیـاء ولا مرسـلین واالله تعـالى  ومن ق-

ٌوان من أُمة إلا خلا فیها نذیر{  :یقول ِ ِ ٍ َِ ْ َْ َ َ َِّ َّ    ]٢٤:فاطر[ }َِٕ
ٍولكل قوم هاد{ َ ٍ َْ ِّ ُ ِ   ؟ ] ٧:الرعد[ }َ

ًواذا لـــم یرســـل االله لهـــم رســـلا فكیـــف یـــصفهم أســـتاذك بـــالكفر واالله تعـــالى  ٕ
ِّوما كنا معذ{یقول  َ ُ ََُّ ًبین حتى نبعث رسولاَ ُ ََ َ َْ َّ َِ   ؟ ] ١٥:الإسراء[ }َ
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یــا بنتــي أنــا لا أعتقــد أن المــصریین القــدماء الــذین عرفــوا البعــث والنــشور 
ًوالحــساب والجنــة والنــار كــانوا كفــارا  َّ وأن الحــضارة المــصریة التــي هــي !! َّ

  !!أم الحضارات أنشأها المصریون بالسحر 
 

أما أكبر عالم خدم التاریخ المصري القدیم : " سلیم حسن . یقول د
 الذي جمع كل المتون التاریخیة واستخلص )١(" برستد"فهو الأستاذ   

ًمنها تاریخا لمصر یعتبر رغم قدمه من أكبر المراجع في التاریخ 
بدراسة المصري القدیم إلى الفتح الفارسي ، أما المصریون فلم یقوموا 

لغة بلادهم وآثارهم إلا منذ عهد قریب وعلى رأسهم المرحوم أحمد كمال 
  )٢(" باشا 

ًّ حقا - مسلمین ومسیحیین -لكن ما یؤخذ على المؤرخین المصریین 
هو تسلیمهم بالنظریات الأجنبیة في نشأة عقیدة البعث والخلود وغضهم 

  .الطرف عما جاء في الكتب السماویة من عقائد دینیة 
" الدین في مصر القدیمة " یقول مهدي مصطفى في تقدیمه لكتاب 

وقعت النخبة تحت سیطرة مفاهیم الآخر ، : " للكاتبة أبكار السقاف 
خاصة بعد ذیوع وانتشار مدارس التنویر الأوربیة ، فما كان من تلك 

َّ إلا أن قلدت المناهج الأوربیة وأخذت عنها – في البدایة –النخبة 
                                                

عالم آثار ومؤرخ وعالم مـصریات أمریكـي ) م١٩٣٥-١٨٦٥(برستد هو جیمس هنري برستد ) ١(
 Ancient Records of Egypt, Historicalأهــم إنجازاتــه كتابـــه الــضخم الجنــسیة 

Documents . الذي ضمنه أكثر من عشرة آلاف وثیقة مصریة قدیمة قام بترجمتها ونشرها فى
سـجلات تاریخیـة "مجلدات أربع، وأخیرا نشرت بالعربیة وصدرت فـي أربـع مجلـدات أیـضا بعنـوان 

 " .من مصر القدیمة 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٣٩ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ٢(
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فكارها مشوشة وتابعة إلا القلیل النادر منها نجا من تلك فجاءت بعض أ
  )١(."ولم ینتشر ولم یدخل في النسخ العام" ًمسكوتا عنه " َّالمحرقة وظل 

 في كذلك م هواأما عن أصحاب الدیانات السماویة الثلاث فقد وقع
  .الخطأ في فهم العقیدة المصریة وهذا ما نعرض له في الفصل التالي 

*** 

                                                
    ٨العصور الجدیدة ص . إبكار السقاف تقدیم مهدي مصطفى "  مصر القدیمة الدین في) " ١(


